
إيــران تســتعرض قوتهــا بمدينــة صاروخيــة
تحت الأرض.. رسائل لمن؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

كشف السلاح الجوي في الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء  آذار/مارس الجاري، عن واحدة من المدن
الصاروخيــة الموجــودة في أعمــاق الأرض، والــتي تضــم العديــد مــن الصــواريخ الباليســتية  الــتي تعمــل
بالوقود الصلب من نوع “فاتح خيبر” و”حاج قاسم” و”عماد” و”سجيل” و”قدرH” و”كروز باوه”.

وفي تقرير مصور بثه التلفزيون الإيراني، ظهر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال
محمد باقري، وهو يتفقد المدينة الصاروخية الجديدة، رفقة قائد القوات الجوفضائية للحرس العميد
أمــير علــي حــاجي زادة، الــذي أشــار إلى أن بلاده تمتلــك عــددًا كــبيرًا مــن هــذه القواعــد الصاروخيــة في
تر عن أعماق الأرض، قائلاً: “إن أزحنا الستار عن مدينة صاروخية في كل أسبوع، لن تنتهي إزاحة الس

هذه المدن حتى قبل عامين”.

ــد والوعيــد ــة علــى وقــع تصاعــد خطــاب التهدي ــة الإيراني ــأتي هــذا الاســتعراض للقــدرات الصاروخي ي
الأمريكي، وممارسة إدارة ترامب أقصى مستويات الضغط على طهران لإثنائها عن برنامجها النووي
والتلويــح باســتخدام القــوة ضــده مــن جــانب، ودعــم الحــوثيين مــن جــانب آخــر، بــالتزامن مــع تهديــد
إسرائيلــي مــواز، هــذا في الــوقت الــذي يتعــرض فيــه النفــوذ الإيــراني لانحســار غــير مســبوق جــراء تقليــم

يا واليمن. أظافر أذرعها الإقليمية في لبنان وسور
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استعراض قوة
تسـعى طهـران باسـتعراضها لقواتهـا وقـدراتها العسـكرية، إلى لملمـة صورتهـا بعـد الضربـات الـتي تلقتهـا
مــؤخرًا وأحــدثت أضرارًا كــبيرة في ترسانتهــا التســليحية، وتســببت في حالــة قلــق وشــك، وهــي تبعــث
يـة الإسلاميـة علـى التصـدي رسائـل طمأنـة للـداخل الإيـراني مـن جهـة، وللخـا بشـأن قـدرة الجمهور
لأي هجمــات معاديــة محتملــة، في ظــل تصاعــد التحــذيرات والتهديــدات المتكــررة بشــأن اعتــداءات

جديدة.

الكشف عن المدينة الصاروخية الجديدة، ذات القدرات الهجومية المتطورة، متوسطة وبعيدة المدى،
سبقته خطوات أخرى في ذات السياق، منها ما عرضه التلفزيون الرسمي الإيراني في العاشر من كانون
الثــاني/ ينــاير المــاضي، حين أظهــر قائــد الحــرس الثــوري حسين سلامــي يــزور قاعــدة صاروخيــة تحــت
الأرض، وهـي القاعـدة الـتي اسـتُخدمت لشـن هجـوم علـى “إسرائيـل” بنحـو  صـاروخ، تضمنـت

كتوبر العام الماضي، بحسب القناة. لأول مرة صواريخ فرط صوتية، في تشرين الأول/أ

يـن السـفن الحربيـة تحـت يـة التابعـة للحـرس الثـوري عـن موقـع جديـد لتخز كمـا كشفـت القـوة البحر
يــون الرســمي الأرض تقــع علــى  مــتر في الميــاه الجنوبيــة للبلاد، حيــث أظهــرت لقطــات بثهــا التلفز
عــشرات الســفن الصــغيرة المجهــزة برشاشــات وصــواريخ في أنفــاق المنشــأة تحــت الأرض، علــى أهبــة
يــون أن “بعــض هــذه الســفن قــادر علــى ضرب ســفن كــد التلفز الاســتعداد للانطلاق في أي وقــت، وأ

ومدمرات أميركية”.

بالفيديو | إزاحة الستار عن #مدينة_صاروخية جديدة للحرس الثوري في
sonarmediacenter pic.twitter.com/Skn2mY4iGj#أعماق الأرض

Sonar Media Center (@SonarCenter) March 25, 2025 —

ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات له أمام مسؤولي جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، وز
الاثنين  آذار/مارس الجاري أشار إلى ثقته بأن حربًا لن تحدث، لكن بلاده “على أهبة الاستعداد
والجهوزية” لدفع أي اعتداء، قائلاً إن مدى استعداد القوات الإيرانية “يكون على نحو يمنع أي طرف

من مجرد التفكير بالعدوان على إيران”.

وكانت طهران قد تلقت ضربات موجعة خلال العام الأخير تحديدًا، حيث تساقط أذرعها الطولى في
المنطقة، بداية من “حزب الله” الذي خ بنسبة كبيرة عن المشهد بعد الخسائر التي تعرض لها على
أيدي الإسرائيليين، مرورًا بسقوط نظام بشار الأسد، أحد أهم الحلفاء الإيرانيين في المنطقة، وصولاً
إلى الاستهداف العنيف لجماعة الحوثي في اليمن، والتي تحاول الصمود والثبات رغم ما تتعرض له

من عمليات وأضرار بالغة في بنيتها العسكرية والتحتية.
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وكان نتاجًا لهذا التساقط أن مُني النفوذ الإيراني بحالة تقزم غير مسبوقة، وضعت طهران في مرمى
الانتقــادات والهجــوم والتهديــدات الأمريكيــة والإسرائيليــة والأوروبيــة علــى حــد ســواء، يتزامــن هــذا
يــم مــع التراجــع النســبي لــدعم حلفــاء إيــران مــن المعســكر الــشرقي، علــى رأســهم روســيا، في ظــل التقز
التفاهمات والتقاربات الأخيرة مع واشنطن والتي من المحتمل أن يكون لها تبعاتها على قوة ومتانة

التحالف معها.

كـل هـذا أظهـر إيـران في موقـف الدولـة الضعيفـة، الـتي رضخـت -أمـام مقارباتهـا الأمنيـة والسياسـية-
للضغوط الغربية، وتسبب في تصاعد مشاعر الشك والريبة في قدرة الدولة، التي كانت تتمتع قبل
عام فقط بالنفوذ الأكبر في الشرق الأوسط، أن تكون ندًا قويًا للولايات المتحدة كما كان يزعم نظامها
عبر سنوات، وهو ما دفعها لمثل تلك الاستعراضات التي تحاول من خلالها أن تثبت أنها قادرة على
الصــمود وأنهــا لا تــزال تتمتــع بالإمكانيــات والقــدرات الــتي تؤهلهــا للــدفاع عــن أمنهــا ومصالحهــا في

.الداخل والخا

يكا و”إسرائيل” رسائل لأمر
حمـل هـذا الاسـتعراض رسائـل مبـاشرة لكـل مـن الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل”، كونهمـا الأكـثر تهديـدًا
لإيران، تصريحًا وتلميحًا، وهو ما حرص جنرالات طهران على إيصاله من خلال مثل تلك المشاهد
ومـا يعقبهـا مـن تصريحـات، ففـي كلمتـه خلال لقـاء لـه مـع ضبـاط إيـرانيين داخـل المدينـة الصاروخيـة
المعلن عنها قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن سرعة تطوير القدرات العسكرية

كثر بكثير من سرعة العدو في ترميم مواطن ضعفه”. الإيرانية “أ

وأضــاف بــاقري أن هــذه المدينــة الصاروخيــة “جــاهزة لتــدمير العــدو”، و”أعــددنا قــدرات (صاروخيــة)
تفــوق عــشرات أضعــاف الوعــد الصــادق ″، في إشــارة إلى الهجــوم الصــاروخي الــذي نفذتــه القــوات
كتـوبر ، وذلـك ردًا علـى مـا أثـير بشـأن منـح الإيرانيـة ضـد الاحتلال في الأول مـن تشريـن الأول/أ
ترامــب الضــوء الأخــضر لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي لــضرب مواقــع إيــران النوويــة، بــالتزامن مــع تشديــد

العقوبات الأميركية على صناعة النفط الإيرانية من خلال سياسة “الضغوط القصوى”.

ومنذ توليه السلطة في ولايته الثانية لم يتوقف ترامب عن ممارسة ضغوطه الرامية لعزل إيران عن
الاقتصـاد العـالمي، مـن خلال وقـف عائـداتها مـن النفـط الخـام، وفـرض عقوبـات أخـرى مشـددة علـى
يــدها مــن أذرعهــا في المنطقــة وتهميــش نشاطهــا الاقتصــادي في الــداخل والخــا، هــذا بخلاف تجر
تحالفاتها الإقليمية، وصولاً إلى ذروة التأزم حين بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، على خامنئي، يُخيرّه

بين “الاتفاق حول البرنامج النووي خلال مهلة شهرين أو استخدام الخيار العسكري”.

وقوبل هذا التهديد باستنكار خامنئي الذي رفض التفاوض تحت ضغط “البلطجة” الأميركية، على
حد قوله، فيما قال الرئيس مسعود بزشكيان “لا نقبل أن تصدر أميركا الأوامر وتوجه التهديدات، لن
أتفاوض معك يا ترامب، افعل ما تريد”، وهو الرد الذي فتح باب التكهنات حول ما لدى طهران من



أوراق ضغط يمكن الاستعانة بها في التعامل مع الضغوط الأمريكية، والتي من بينها بطبيعة الحال
الخيار العسكري حتى وإن كان مستبعدًا، وعليه كان لابد من توصيل مثل تلك الرسائل بشأن قدرة

إيران العسكرية وإمكانياتها التسليحية التي تؤهلها للتعاطي مع جميع الاحتمالات.

رفض التهديد الأوروبي
بلغ التوتر بين أوروبا وإيران خلال الآونة الأخيرة مستوياته القصوى في ظل تلويح قادة القارة العجوز
بفرض عقوبات جديدة ومتصاعدة على طهران بسبب برنامجها النووي من جانب، ومزاعم دعمها
لروسـيا في حربهـا ضـد أوكرانيـا مـن جـانب آخـر، وكـان الاتحـاد الأوروبي وبريطانيـا قـد فرضـا حزمـة مـن
يــد معــدات تســتخدم في تصــنيع الصــواريخ العقوبــات الإضافيــة تضمنــت حظــر تصــدير أو نقــل أو تور
والطــائرات المســيرّة إلى إيــران، ومنــع اســتخدام المــوا الإيرانيــة مثــل مينــائي أمــير آبــاد وأنــزلي علــى بحــر
قزويــن الــتي يُشتبــه في اســتخدامها لنقــل هــذه المعــدات، كمــا تــم منــع تقــديم أي دعــم للســفن الــتي
تشارك في هذه الأنشطة، باستثناء المساعدات الإنسانية، هذا بخلاف مساعي تجفيف موارد النفط

والحظر المفروض على شركات الطيران والنقل البحري.

وترفض طهران تهديد أوروبا تفعيل ما يُعرف بـ”آلية الزناد” (إمكانية إعادة العقوبات المفروضة على
إيــران تلقائيًــا في غضــون  يومًــا، ووردت في مــشروع القــرار رقــم  في البنــد الـــ منــه وتســتمر
ــة ي كتــوبر ) كسلاح ضغــط يشٌهــر في وجــه الجمهور صلاحيــة تنفيــذه حــتى  تشريــن الأول/ أ

الإسلامية لإثنائها عن برنامجها النووي.

كمالوندي: استخدام آلية الزناد سيقابل برد فعل شديد من
https://t.co/P2Uq75nHKbإيران#
pic.twitter.com/bU9o7Wrkpg

Tasnimarabic) March 25, 2025@) وكالة تسنيم للأنباء —

يـة الإيرانيـة، بهـروز كمالونـدي، قـد وصـف تهديـدات فرنسـا وكـان المتحـدث باسـم منظمـة الطاقـة الذر
وبريطانيا وألمانيا باللجوء إلى هذه الآلية بأنها “واهية وفارغة”، متوعدًا بـ”ردة فعل مناسبة وشديدة
مـن جـانب إيـران” إن قـاموا بتفعيـل هـذه الآليـة، معتـبرًا أن تلـك الآليـة أداة ضغـط كبقيـة التهديـدات

الاقتصادية والعسكرية.

وتحاول طهران من خلال استعراض قواتها العسكرية بين الحين والأخر الرد على التهديدات المتكررة
مـن الـدول الأوروبيـة خاصـة مجموعـة الترويكـا “بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا” الـتي تتزعـم تـوجه الضغـط
علـى إيـران مـن خلال فـرض عقوبـات تصـعيدية جديـدة قبـل انتهـاء المـدة المحـددة لآليـة الزنـاد تشريـن

https://t.co/P2Uq75nHKb
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كتوبر المقبل. الأول/أ

موقـف صـعب تـواجهه الدولـة الإيرانيـة بعـدما جُـردت مـن أذرعهـا في المنطقـة، حيـث تصاعـد الخطـاب
التهديدي من أمريكا و”إسرائيل” وأوروبا، وسط القلق من تداعيات التقارب الروسي الأمريكي على
يمًـا لم تعرفـه منـذ عقـود طويلـة، لتجـد نفسـها – خارطـة تحالفاتهـا الإقليميـة، فيمـا يـواجه نفوذهـا تقز
بعدما تغيرت قواعد اللعبة بشكل مفاجئ وغير متوقع-  في مهمة صعبة للإبقاء على موضع قدم لها

على الساحة التي تتهيأ الآن لإعادة تموضع جديد قد لا يكون للإيرانيين مكان فيه.
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